
 
 

  



وأمام حقيقة انتشار الإسلام   ،الإسلام حيارى أمام واقع التاريخ الإسلامي    أعداء    لقد وقف  
ة قصيرةٍ جدًّافي أرجاء العالم  الذي أضاء بنوره معظم   ، وحتى يسلب هؤلاء الأعداء من مدَّ
وحتى يحجبوا  ،ة من حقيقة انتشاره السريعإعجازه المستمدَّ  ته ودلالاالإسلام علامات صدق  

م بتعليل انتشار الإسلام بعلل ه انتهى رأيهم بل انتهت مؤامراتهعظمة انتشاره الدالة على صدق  
 .(1)ا أن الإسلام انتشر بالسيفباطلة، ومن أكثر هذه الأقوال شيوع  

 تصوير الشبهة:
ذوا من أنهم اتَّّ  -ولأول وهلةٍ -ع لأدبيات كثير من المستشرقين سيجد ع والمتاب  إن المطال  

 النظر  لصرف الأنظار عن    ؛ةنف والشدَّ الفتوحات الإسلامية غطاء  لوسم الدعوة الإسلامية بالع  
لى وسم الدين الإسلامي عا  ، وقد دأب المستشرقون دائم  الإسلام والقلوب عن الدخول فيه  في

صراع وحروب وفتن،   بالإرهاب والعنف، وتشويه تاريخ الأمة الإسلامية وتصويره على أنه تاريخ  
 يلي.المستشرقين كما سنوضح فيما  من   انفر   هذه الافتراءات   تد أثار وق  

في نشر الإسلام فيما وراء بيئتهم إلا  -المسلمون :أي-ولم ينجحوا " يقول توماس أرنولد:
 :جان جاك سيديو ، ويضيف(2)"ل إلى هذا الدينعن طريق الاضطهاد والإكراه على التحو  

لمبادئهم عوا الناس وأخض   ،ب الأعمىلوا بالتعص  ولكنهم توسَّ  ،عقيدةٍ  المسلمين أصحاب   إنَّ "
فنجده  ،وعلى نفس الوتر عزف المستشرق نلسون  .(3)"سوةم والق  الدَّ  بالقهر والإرغام وبحار  

 .(4)"وأخضع سيف الإسلام شعوب أفريقية وآسيا شعبا بعد شعب" يقول:
ممن ينتمي إلى  وهذا الكلام ليس بمستغرب عن هؤلاء القوم، ولكن الغريب أن يظهر أحد  

سمت بالدموية والعنف، وأنها  ا أن الفتوحات الإسلامية اتَّ ر مثل هذا الكلام زاعم  الإسلام ويقر   
 .وأعطت نتائج سلبية معکوسة ،الإسلام هت سمعة  شوَّ 

 

 (. 175-174ص: خر )الآبي الوفا أحمد عبد الإسلام السياسي لأ التآمر على ينظر:  (1)
 (. 285)ص:  الدعوة إلى الإسلام بحث في تاريخ نشر العقيدة الإسلامية: توماس أرنولد (2)
 (. 73)ص:  الفتوحات بين دوافعها الإسلامية ودعاوى المستشرقين لجميل المصريينظر:  (3)
 (. 41)ص:  بيةالتبشير والاستعمار في البلاد العر  (4)



وكان لها نتائج  ،أن فتوحات عمر بن الخطاب كانت خاطئة   فقد ذكر الأحمدي الميانجي
ولذلك كره الناس  ؛أدخلهم في الإسلام بالسيف والقهرسلبية معكوسة... فإنه هاجم البلاد و 

ا لكثرة أعداء لا دين المنطق واللين، وصار ذلك سبب   ،موه بأنه دين السيف والقوةالإسلام واتهَّ 
 .(1)وسةهت سمعة الإسلام وأعطت نتائج سلبية معكن فتوحات عمر شوَّ الإسلام، فإذ  

والأمثلة والشواهد على وجود مثل هذه الشبهة كثيرة، وما ذكر غيض من فيض وقليل من  
 . كثير

 الجوابُ عن الشبهة:
عت أن د، فادَّ قد لاكتها كثير من الألسنة التي ملأها الحقد والحس   ،إن هذه الشبهة قديمة

موا بين يدي هذه الشبهة دليلا يقد     ولمالسيف تحت وطأة الإكراه والعنف،    الإسلام انتشر بحد   
 د دعواهم. ا يؤي   واحد  

ر لدى إنهم بما فعلوه ويفعلونه أرادوا تأسيس منهج يخالف المتعارف عليها والثابت والمقرَّ 
ر للحجة  ماته بدل أن يتحاكم إليها، ويتنكَّ ر لحقائق التاريخ ومسلَّ أرباب العلم، منهج يتنكَّ 

 يصادمهما.و والدليل 
 :من عدة محاورهذه هم توستيكون الجواب على شبه

 :لا إكراه في الدينأنه عظيم عند المسلمين وهو  أتقرير مبدالمحور الأول: 
 يقرر مبدأ حرية الاعتقاد في آيات بينات منها: ،القرآن الكريم دستور المسلمين الخالدف

 . [256]البقرة: }لا  إ كْر اه  في  الد  ين  ق دْ ت  ب ينَّ  الر شْد  م ن  الْغ ي   {  :الله تعالى قول
م ن  م نْ في  الْأ رْض  ك ل ه مْ جَ  يع ا أ ف أ نْت  ت كْر ه  النَّاس  ح تىَّ  :تعالى وقوله }و ل وْ ش اء  ر ب ك  لآ 

 .[99]يونس: ي ك ون وا م ؤْم ن ين { 
 . [22، 21]الغاشية: ( ل سْت  ع ل يْه مْ بم  ص يْط رٍ{ 21تعالى: }ف ذ ك  رْ إ نََّّ ا أ نْت  م ذ ك  ر  ) وقوله
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أ ي  ه ا الْك اف ر ون  )  :تعالى وقوله ( و لا  أ نْ ت مْ ع اب د ون  م ا أ عْب د   2( لا  أ عْب د  م ا ت  عْب د ون  )1}ق لْ يا 
]الكافرون: ( ل ك مْ د ين ك مْ و لِ   د ين {  5( و لا  أ نْ ت مْ ع اب د ون  م ا أ عْب د  )4( و لا  أ نَ  ع اب د  م ا ع ب دْتُ ْ )3)

1 - 6]. 
أن مبدأ الإكراه على اعتناق   -بما لا يدع مجالا للشك   -د النصوص القرآنية تؤك   فهذه 

أن تصل إليهم  للجميع، شريطة   ا، وأن حرية العقيدة مكفولة  إسلاميًّ  الإسلام مبدأ مرفوض  
 .، ثم بعد ذلك من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفرواضحة   الدعوة الإسلامية نقية  

ا على لا تكرهوا أحد   :أي"{: }لا  إ كْر اه  في  الد  ين   :وله تعالىيقول ابن كثير في تفسير ق
ا لا يحتاج إلى أن يكره أحد   ،ی دلائله وبراهينه واضح، جل  الدخول في دين الإسلام، فإنه بين  

دخل فيه على بينة،  ر بصيرتهونوَّ  بل من هداه الله للإسلام وشرح صدره ،على الدخول فيه
 .(1)"ا مقسوراومن أعمى الله قلبه وختم على سمعه وبصره فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكره  

في الآيات القرآنية في طريقة دعوة أهل الكتاب إلى هداية الإسلام يلحظ  كما أن المتأمل  
بالتي هي أحسن، قال ثم تجادلهم  ،وبيان الحجة بالبرهانفيها أنها دعوة تعتمد على الإقناع 

ي  ين  تعالى: }ف إ نْ ح اج وك  ف  ق لْ أ سْل مْت  و جْه ي  لِلّ َّ  و م ن  ات َّب ع ن  و ق لْ ل لَّذ ين  أ وت وا الْك ت اب  و الْأ م   
غ  و الِلَّّ   وْا و إ نْ ت  و لَّوْا ف إ نََّّ ا ع ل يْك  الْب لا  لْع ب اد { أ أ سْل مْت مْ ف إ نْ أ سْل م وا ف  ق د  اهْت د  ير  با  ]آل عمران:  ب ص 

20] . 
ا ص لَّى الِلَّّ  ع ل يْه  و س لَّم  و أ مَّت ه  إ نََّّ ا إ" قال ابن تيمية: نْ أ هْل  الْك ت اب  ي  زْع م  أ نَّ مح  مَّد  نَّ ك ث ير ا م 

لْه د ى و الْع لْم   لسَّيْف  لا  با  ، ف إ ذ ا ط ل ب وا الْع لْم  و الْم ن اظ ر ة ، ف ق يل : له  مْ ل يْس  أ ق ام وا د ين ه مْ با  ت  و الْآيا 
، ك   ا مم َّا ي  ق ر  ر  ظ ن ه م  الْك اذ بل ك مْ ج و اب  إ لاَّ السَّيْف  ا م نْ أ عْظ م  م ا يح ْت ج ون  ب ه  ان  ه ذ  ، و ك ان  ه ذ 
ه مْ ع ل ى ف س اد  الْإ   ، و أ نَّه  ل يْس  د ين  سْلا  ع نْد  أ نْ ف س  ر س ولٍ م نْ ع نْد  الِلَّّ ، و إ نََّّ ا ه و  د ين  م ل كٍ أ ق ام ه    م 

لسَّيْف   ب ع  ل لْع لْم  إ. با  يَّم ا س يْف  الْم سْل م ين  و أ هْل  الْك ت اب  ه و  تا  نَّه  م ن  الْم عْل وم  أ نَّ السَّيْف  لا  س 
نْس  الْ   و الْح جَّة ، ب لْ و س يْف   ر ائ ه مْ و اعْت ق اد ه مْ، و السَّيْف  م نْ ج  ب ع  لآ  ، و الْع م ل  الْم شْر ك ين  ه و  تا  ع م ل 

ا .  أ ب د  ب ع  ل لْع لْم  و الرَّأْي   تا 
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ل  و ج هْل  ه و  ت  ثْ  لْع لْم  و ب  ي ان  أ نَّ م ا خ ال ف ه  ض لا  م  با  ين ئ ذٍ ف  ب ي ان  د يْن  الْإ سْلا  ب يت  لأ  صْل  د ين  و ح 
ن  الَّتي  ي  ق ات ل  ع ل يْه ا أ هْل ه ا، و م تى  ظ ه ر  ص حَّت ه   ، و اجْت ن اب  لأ  صْل  غ يْر ه  م ن  الْأ دْيا  م   و ف س اد  الْإ سْلا 

 غ يْر ه  ك ان  النَّاس  أ ح د  ر ج ل يْن :
، و إ مَّا ر ج ل  لمْ  إ مَّا ر ج ل  ت  ب ينَّ  ل ه  الْح ق  ف ات َّب ع ه ، ف    نْ إ رْس ال  الر س ل  ا ه و  الْم قْص ود  الْأ عْظ م  م  ه ذ 

، أ وْ ن ظ ر  و ع   م  م  الْإ سْلا  ا ق ام تْ ع ل يْه  الْح جَّة ، إ مَّا ل ك وْن ه  لم ْ ي  نْظ رْ في  أ عْلا  ل م  ف ات َّب ع  ه و اه  ي  تْب عْه ، ف  ه ذ 
 .  أ وْ ق صَّر 

م  و أ ذ لَّ ل س يْف  الْك فَّار  و إ ذ ا ق   ، ام تْ ع ل يْه  الْح جَّة  ك ان  أ رْض ى لِلّ َّ  و ل ر س ول ه  و أ نْص ر  ل س يْف  الْإ سْلا 
ا إ ذ ا لمْ  ي ك نْ م عْذ ور ا م ع  ع د م  ق ي ام ه   ز  ع نْ ف  هْم  الْح جَّة ، ف  ه ذ  ف  ه و  ا، و إ ذ ا ق د  ر  أ نَّ ف يه مْ م نْ ي  عْج 

ا ف  ه و  م ع  ع د م ه ا أ عْذ ر   ، و إ نْ ك ان  م عْذ ور ا م ع  ق ي ام ه   .(1)"م ع  ق ي ام ه ا أ وْلى  أ نْ لا  ي  عْذ ر 
 تاريخ خير شاهد:الالمحور الثاني: 

إن تاريخ الفتوحات الإسلامية لا توجد فيه أدنى صورة على الإكراه والقسر على الدخول 
الإسلام، ولا يوجد فيه ولو حتى مثال واحد لأنَس اعتنقوا الإسلام تحت وطأة الإكراه أو في 

 .التعذيب، إنه صورة حية للتسامح والرحمة
في شئون دينها، ولم يرغموا أحدا قط على   لوا قط  إن المسلمين حينما فتحوا البلاد لم يتدخَّ 

تغيير عقيدته، ولم يثبت التاريخ واقعة واحدة أكره فيها أحد على الإسلام، فالسيف لا يفتح 
 :في تعاملهم في غزواتهم وفتوحاتهمح رحمة المسلمين ثار التي توض  بعض الآ ودونك، قلبا

الِلَّّ  صلَّى الِلَّّ  عليه  وسلَّم  إذا أمَّر  رجلا  كان  رسول     قال:  عن سليمان بن بريدة عن أبيه   -1
ه  بتقوى الِلَّّ  ومن مع ه  من  المسلمين  خير ا اغزوا باسمِ » فقال   ،على سريَّةٍ أوصاه  في خاصَّة  نفس 

 ،وليدًا  لا تقتُلوا و   ،اغزوا ولا تغدِروا ولا تغلُُّوا ولا تُُثَِ لوا   ،قاتلِوا من كفرَ باللَِّ   ، وفي سبيلِ اللَِّ   ، اللَِّ 
 ،-خصالٍ  :أو-وإذا أنتَ لقيتَ عدوَكَ منَ المشركِيَن فادعُهم إلى إحدى ثلاثِ خلالٍ 

فإن أجابوكَ فاقبل  ،ادعُهم إلى الإسلامِ  :وكَفَ عنهُم ،فأيَ تُهنَ أجابوكَ إليها فاقبل منهم
وأخبِِهُم إن فعلوا  ،ثمَ ادعُهُم إلى التَحوُّلِ من دارهِم إلى دارِ المهُاجرينَ  ،منهم وكَفَ عنهُم

وإن أبوا فأخبِِهم أنََّم يَكونونَ  ،ذلِكَ أنَ لََم ما للمُهاجرينَ وأنَ عليهِم ما على المهُاجرينَ 
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كونُ لََم في ولا يَ  ،يجري عليهم حُكمُ اللَِّ الَذي يجري على المؤمنينَ  ،كأعرابِ المسلمينَ 
فإن هم أبوَا أن يدخلوا في الإسلامِ   ،الفَيءِ والغنيمةِ شيءٌ إلَا أن يجاهدوا معَ المسلمينَ 

استعِن باللَِّ عليهم فإن هم أبوا ف ،فإن فعلوا فاقبَل منهم وكَفَ عنهم  ،فسَلهُم إعطاءَ الجزيةِ 
 .(1)«وقاتلِهم
ولا   ،لا تّونوا "في وصيته لجيوش المسلمين:  رضي الله عنه وقال أبو بكر الصديق -2

 ولا تعقروا نخلا   ،ولا امرأة اكبير    اولا شيخ   اصغير   ولا تقتلوا طفلا   ،ولا تمثلوا ،ولا تغدروا ،تغلوا
سوف تمرون  ،إلا لمأكلة اولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعير   ،ولا تقطعوا شجرة مثمرة ،ولا تحرقوه
 .(2) "فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له بأقوام قد

ولا  ،ولا تغدروا ،فإن قاتلوكم فلا تغلوا"وفي وصية عمر كذلك لجيوش المسلمين:  -3
 .(3)"اولا تقتلوا وليد   ،تمثلوا

 ا حاصروا قصر   ،وقد حاصر جيش من جيوش المسملين كان أميرهم سلمان الفارسي   -4
ألا ننهد إليهم؟ قال: دعوني أدعهم كما سمعت رسول  ،من قصور فارس فقالوا: يا أبا عبد الله

 ،ترون العرب يطيعونني ،فأتاهم سلمان فقال لهم: إنَّا أنَ رجل منكم فارسي   ،يدعوهم الله 
وإن أبيتم إلا دينكم تركناكم عليه   ،فإن أسلمتم فلكم مثل الذي لنا وعليكم مثل الذي علينا

وإن   ،وأنتم غير محمودين :وأعطونَ الجزية عن يد وأنتم صاغرون. قال: ورطن إليهم بالفارسية
با عبد فقالوا: يا أ  ،ولكنا نقاتلكم  ،أبيتم نَبذنَكم على سواء. قالوا: ما نحن بالذي نعطي الجزية

 قال: ،ثم قال: انهدوا إليهم ،ألا ننهد إليهم؟ قال: لا، فدعاهم ثلاثة أيام إلى مثل هذا ،الله
 .(4) فهندنَ إليهم ففتحنا ذلك القصر

 

 . ( 1731مسلم )أخرجه  (1)
 (. 246 /2تاريخ الأمم والملوك ) ينظر:  (2)
 (. 577 /2)  تاريخ الأمم والملوكينظر:  (3)
 . ( 1548الترمذي ) أخرجه (4)



عن ابن سراقة: أن أبا عبيدة بن الجراح كتب لأهل دير طيايا: هذا كتاب من أبي و  -5
دمائكم وأموالكم وكنائسكم أن تسكن أو تّرب نتكم على إني قد أمَّ  :عبيدة لأهل دير طيايا

 .(1)الذمةمغيله؛ فإذا أحدثتم أو آويتم محدثا مغيله فقد برئت منكم  ما لم تحدثوا أو تأووا محدثا  
عن محمد بن سوقة قال: كنت جالسا عند عطاء بن رباح فأتاه رجل فقال: يا أبا  -6
 ،وإلا رجع إليهم وكذايهم من المال بكذا أن يأت افأخذوا عليه عهد   ،رجل أسرته الديلم ،محمد
 .(2)بالعهدفأبى إلا أن يفي لهم  ،قال: إنهم مشركون ،قال: يفي لهم بالعهد ،وه فلم يجدفأرسل

 الأعداء: به تما شهد والحقُّ  ر الثالث:المحوَ 
 .آراء المنصفين من المؤرخين والمفكرين غير المسلمينوهنا نعرض 

من مفكري الغرب أدركوا هذه الجوانب في الإسلام،  ابعض  فإن  ينوحتى نكون موضوعي  
تكاد لا تجد لهذه الأصوات  وكتبوا مدافعين عنها بشدة، ولكنها في غمرة التهريج الإعلامي  

الدعوة  "من أهم من كتبوا بموضوعية السير ت. و. أرنولد في كتابه الذائع الصيت  صاغية، و   آذانَ  
النادرة في هذا المجال؛ لاعتماده على مئات المصادر وبمختلف  ، وهو من الكتب"إلى الإسلام

 :أهم من جسد ذلك دونكو  ،اللغات
رة لإرغام غير المسلمين ة محاولة م دبَّ لم نسمع عن أي  " :يقول توماس آرنولد في كتابه -1

الدين المسيحي من ق  بل  د منه استئصال  . أو عن أي اضطهاد منظم قص  .على قبول الإسلام
 .(3)"المسلمين

ة المسيحيون والزرادشتيون واليهود والصابئون لقد كان أهل الذمَّ "  : ويقول ويل ديورانت  -2
 البلاد المسيحية في في الا نجد لها نظير   ،ة بدرجة من التسامحيستمتعون في عهد الخلافة الأمويَّ 

 .(4)". واحتفظوا بكنائسهم ومعابدهم.في ممارسة شعائر دينهم ا! فلقد كانوا أحرار  هذه الأيام

 

 (. 233 /2سعيد بن منصور )أخرجه  (1)
 (. 233 /2سعيد بن منصور )أخرجه  (2)
 (. 99)ص:  الدعوة إلى الإسلام( 3)
 . (131 /12)قصة الحضارة  (4)



 في حاشية قول روبرتسن   غوستاف لوبون  كاتبهل  "حضارة العرب"  وينقل مترجم كتاب  -3
هم هم الذين جَعوا بين الغيرة لدينهم وروح إن المسلمين وحد  " :"تاريخ شارلكن"في كتابه 

لدينهم   انشر   [ السيف : أي]. وإنهم مع امتشاقهم الحسام .التسامح نحو أتباع الأديان الأخرى
 .(1)"ك بتعاليمهم الدينيةفي التمس   افقد تركوا م ن لم يرغبوا في هذا الدين أحرار  

لقد عامل المسلمون المنتصرون العرب " :ويقول المؤرخ الإنجليزي السير توماس أرنولد -4
. .هذا التسامح في القرون المتعاقبة  .. واستمرَّ للهجرةمح عظيم منذ القرن الأول  المسيحيين بتسا

نقته عن اختيار وإرادة  أن القبائل المسيحية التي اعتنقت الإسلام قد اعت  ونستطيع أن نحكم بحق ٍ 
.. وأن العرب المسيحيين الذين يعيشون في وقتنا هذا بين جَاعات المسلمين لخير شاهد حرة

 .(2)"على هذا التسامح
العرب لم يفرضوا على الشعوب المغلوبة " وتقول المستشرقة الألمانية زيغريد هونكه: -5

أمثلة  . فالمسيحيون والزرادشتية واليهود الذين لاقوا قبل الإسلام أبشع  .الدخول في الإسلام
. وترك .عائق يمنعهم بممارسة شعائر دينهم دون أي   اللتعصب الديني وأفظعها سمح لهم جَيع  

 .(3) "تهم وكهنتهم وأحبارهم دون أن يمسوهم بأدنى أذىر  دي  عبادتهم وأ   المسلمون لهم بيوت  
. فقد ترك .في انتشار القرآن  إن القوة لم تكن عاملا  "  يقول غوستاف لوبون في كتابه:و   -6

انتحل بعض الشعوب النصرانية الإسلام   أن  . فإذا حدث .في أديانهم االعرب المغلوبين أحرار  
الذي لم يكن  صف به العرب الغالبون من أنواع العدلواتّذ العربية لغة له فذلك ل  ما كان يتَّ 

 .(4)".. ول  ما كان عليه الإسلام من السهولة التي لم تعرفها الأديان الأخرىللناس عهد بمثله
ا بالمسلمين فقد أفسحت الدولة  ي خاصًّ ولما كان الشرع الإسلام" :ويقول آدم متز -7

. والذي نعلمه من أمر هذه  .الإسلامية المجال بين أهل الملل الأخرى وبين محاكمهم الخاصة بهم
. وكان رؤساء المحاكم الروحيون يقومون فيها مقام كبار القضاة .المحاكم أنها كانت محاكم كنسية
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. ولم تقتصر أحكامهم على مسائل .من كتب القانون في ذلك الوقت اوقد كتبوا كثير   .اأيض  
. بل كانت تشمل إلى جانب ذلك مسائل الميراث وأكثر المنازعات التي تّص المسيحيين  .الزواج

 !!(1)"ية بهوحدهم مما لا شأن للدولة الإسلام
 :"رمتني بدائها وانسلت": رابعالمحور ال 

ليعقد أصحاب ، ين في تعاملهم مع المسلمينة عن وحشية الصليبي  سوف نلقى نظرة عام  
 .الطائفتينالبصيرة مقارنة بين 
ي  س لام  ":  ورد في الأنجيل ئْت  لأ رْس  ي  س لا م    ،ع ل ى الأ رْض    الا  ت ظ ن وا أ ني   ج  ئْت  لأ رْس  ، ام ا ج 

ي ْف   لا فٍ م ع  أ ب يه ، و الْب نْت  م ع  أ م  ه ا، و  . اب لْ س  نْس ان  ع ل ى خ  ئْت  لأ جْع ل  الإ  الْك نَّة  م ع  ف إ ني   ج 
نْس ان  أ هْل  ب  يْت ه  حم  اته  ا.  اء  الإ  ير  أ عْد  ا ي ص   .(2)"وه ك ذ 

 ؛ ك الأيسر(ك الأيمن فأدر له خدَّ المسيح: )من ضربك على خد   يتغنى النصارى بمقولة  
ونهارا بأن الإسلام دين    لوا على أن دينهم دين سلام ورحمة، وفي المقابل نجدهم ينعقون ليلا  ليدل   

 .(3)!. فهل التاريخ والواقع يصدق ذلك؟السيف والإرهاب..
في و " ما حدث في القدس يوم دخله ا الصليبيون فقال: ولقد وصف ستيفن رنسيمان

الصليبيين، فأجهزت على جَيع  الصباح الباكر من اليوم التالِ اقتحم باب المسجد ثلة من
اللاجئين إليه، وحينما توجه قائد القوة ريموند أجيل في الضحى لزيارة ساحة المعبد أخذ يتلمس 

ا في جَيع ا عميق  يه، وتركت مذبحة بيت المقدس أثر  طريقه بين الجثث والدماء التي بلغت ركبت
ت إلى خلو المدينة من سكانها المسلمين ا بالضبط عدد ضحاياها، غير أنها أدَّ العالم، وليس معروف  

 .(4)"جزعهم لما حدث من المسيحيين اشتدَّ  اكثير    واليهود؛ بل إن
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ملة الصليبية الحاقدة على نقلا عن روايات رهبان ومؤرخين رافقوا الح  اف لوبونغوستذكر  و 
ك في مدن وعمل الصليبيون مثل ذل" :اكاهن أبوس )ريموند داجَيل( شامت    ، ومنها قولالقدس

 ففي المعرة قتلوا جَيع من كان فيها من المسلمين اللاجئين في الجوامع  ،المسلمين التي اجتاحوها
 - في أكثر الروايات-ما يزيد على مائة ألف إنسان  اديب، فأهلكوا صبر  المختبئين في السراو 
 إليها الناس بعد سقوط أنطاكية كانت المعرة من أعظم مدن الشام بعدد السكان بعد أن فرَّ و 
 . (1) "غيرها بيد الصليبيينو 

 ، يؤكدان ذلكوالواقع    فالتاريخا لقراءة التاريخ؛  ولو نظرنَ إلى عصرنَ الحاضر لما احتجنا كثير  
وما أعمال كولمبوس في أمريكا، وأعمال الإسبان والبرتغال في أمريكا الجنوبية، والإسبان ومن 

نجليز وغيرهم في إفريقيا، ما أعمال كل لفلبين، والفرنسيين والألمان والإبعدهم الأمريكان في ا
ببعيدة، ويصدق في هؤلاء  ا، وليست مناهؤلاء وغيرهم في نشر النصرانية بالسيف بخافية عن  

أن المسلمين نشروا   وذلك لأنه لم يثبت في التاريخ قط   ؛ت"المثل العربي: "رمتني بدائها وانسلَّ 
 .(2)على الدخول في دينهم ادينهم بالسيف، ولا أنهم أجبروا أحد  

 :تاريخ الدعوة الإسلامية شاهد على بطلان هذه الشبهة: امسالمحور الخ
الدعوة الإسلامية شاهد على بطلان هذه الفرية، فالدعوة في المرحلة المكية كما أن تاريخ 

ومع ذلك آمن بها من آمن رغم ضراوة الإرهاب والعنت  ،ولم تدخل معركة   ،الم تحمل سلاح  
 !فأين هو هذا السيف؟ ،والاضطهاد والأذى الذي كان يحيقه المشركون بمن يعتنق الإسلام

نشطت فيها الدعوة إلى الإسلام والتي شهدت إقبال الناس  ويضاف إليه أن الفترة التي
سمت بالاستقرار والبعد عن الحرب، ففترة السلم على اعتناق الإسلام هي تلك الفترة التي اتَّ 

الكثير من الناس لدرجة جعلت بعض  بعد صلح الحديبية وقبل فتح مكة شهدت إسلام  
ة كانوا أكثر ممن دخلوه في المدة التي تقرب المؤرخين يقول: إن من دخل الإسلام في تلك الفتر 

 .(3)ا منذ بدء الدعوة حتى تلك الفترةمن عشرين عام  
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والمواثيق مع اليهود في  أبرم الرسول العهود   م  على اعتناقه فل   ه الناس  ولو كان الإسلام يكر  
  ؟! آخرهموماذا كان يمنعه من أن يكرههم على اعتناق الإسلام أو أن يبيدهم عن  ؟!المدينة

ولو أراد  ،والرسول رجل الدولة الأول ، الأولى في الجزيرة العربية علما بأن المسلمين كانوا القوة  
{ }لا  إ كْر اه  في  الد  ين   لفعل وما عصاه أحد، إنه لا شيء يمنعه من ذلك إلا الأمر الإلهي:

 .(1) [256البقرة: ]
وفتوحاتهم أن الدعوة لا تنتشر ولا يعلو شأنها إلا بعد ثم إنه يلاحظ في حروب المسلمين 

رى من أخلاق المسلمين لما ي   ؛أن تغمد السيوف وتّمد جذوة الحرب، وتضع الحرب أوزارها
 الفاتحين وما يعلم من تعاليم دينهم. 

وإنَّا وصل إليها آحادهم    ،ينالمسلمجيش  من البقاع التي لم يصل إليها    اكما أن هناك كثير  
موا لأهل هذه الأقطار صورة هم أن يقد   لوكهم وأخلاق  تجار والمسافرين الذين استطاعوا بسمن ال

رفع فيها ، مثل أندونيسيا وغيرها، فلم ي  جذبت الناس إليه في شوق ولهفةٍ  ،عن الإسلام مشرقة  
 .ولم ترق فيها قطرة دم ،سيف

 :والبِهانالإسلام دعوة ذاتية يخاطب العقل بالحجة : السادسالمحور 
إن شبهة انتشار الإسلام بالسيف تشير إلى أنه لم يكن في الإسلام من المبادئ ما يجتذب 

فلسفة لاقت جزءا مما لاقاه  لو أن أي دعوة أخرى أو  هعين الاعتبار أنب الأخذمع إليه الناس، 
دة الوسائل والاتجاهات وحرب شاملة ما كانت يه من حملات متعد  ن  الإسلام في عقيدته وب  

 التاريخ.  سجل   لتبقى إلا في 
ه البلدان بالعقيدة الصافية الواضحة والأخلاق الفاضلة والتشريع  إن الإسلام فتح أتباع  

ولذلك نجد أنه عندما انحصر سلطان  ؛الأعصار والأمصار المواكب والملائم، بل والمصلح لكل  
 الله على نعمة الإسلام.  ونتحت يحمدالبلاد التي ف   أهل بقي   عسكري  وال الإسلام السياسي  

إقبال الشعوب على الإسلام كان بسبب ما لمسوه في الإسلام نفسه، فهو النعمة   إنَّ 
ق بأخلاق الإسلام والالتزام بأحكامه وأوامره ونواهيه، وما لمسوه من المسلمين من التخل    ،العظيمة

فتميزت مواقفهم بأنبل  ،القادة والجند الذين كانوا يقومون بالدعوة بتطبيق عملي  ولما لمسوه في 
 

 . ف( بتصر 209: )ص : ظاهرة انتشار الإسلام لمحمد زياديينظر (1)



بالاستعانة بالله  العالمي، فقد كان الخلفاء والقادة يوصون جندهم المواقف التي عرفها التاريخ
وإيثار أمر الآخرة على الدنيا، والإخلاص في الجهاد وإرادة الله في العمل والابتعاد  ،والتقوى

 الذنوب.  عن
السيف  عون أن الإسلام انتشر بالقوة وحد  ثم لنا أن نتساءل: ماذا يقول أولئك الذين يدَّ 
ا من شتى أنحاء الأرض على تفاوت ثقافاتهم عن أولئك الذين يدخلون في دين الإسلام أفواج  

عن أداء اذلوا  ن وتّو ة الزمنية التي ضعف فيها المسلمواختلاف جنسياتهم، وتحديدا في تلك الفتر 
كرهوا تلك الأعداد الغفيرة للدخول عوا أن المسلمين أ  أيمكن لهؤلاء أن يدَّ  ؟!واجبهم المناط بهم

 ! في دينهم؟
على حقيقة الإسلام بروعة معانيه وجَال  نيخ شاهد على أن الناس حينما يقفو إن التار 

وكمال تشريعه الواسع المتين، يقبلون عليه في تسارع وتزاحم ورغبة، وهذه   ،راتهأفكاره وتصو  
حقيقة ظاهرة للعيان وقد تحدث عنها التاريخ بإسهاب وإفاضة، وكشفت عن صدقها التجارب 

فإنه ما كان الإسلام لينكشف بعقيدته وتعاليمه الكاملة فيطلع عليه  ،عبر الأجيال والأحقاب
 راضين راغبين أفواجا. رياضهه أيما إقبال ؛ ليدخلوا في العالمون حتى يقبلوا علي

ومن سعة أفقه وقوة  ،لغير المسلمين نَبع من طبيعة الإسلام إن هذا الإنصاف الإسلاميَّ 
ذلك، ويمكن القول: إن تسامح العقيدة والمبدأ يسير طرديا  عقيدته وسماحة مبادئه والثقة بكل  

 .لام كل ماعداها، ولذلك فاق الإسمع سعة أفقها وقوته
 "24قناة فرنسا " تفقد نشر  ،وماذا يقول هؤلاء عن انتشار الإسلام في حاضرنَ المعاصر

على نسبة نَّو الديانَت  ا الضوء  مؤخر   نشره موقع الغارديان ل  سلط مقا: "تيعلى موقعها الآ
ولعل أبرز ما كشفته  م،2060والطوائف في ظل توقعات عدد سكان العالم في أفق سنة 

نسبة    هالصحيفة البريطانية من خلال دراسة ديموغرافية أجراها موقع أمريكي هو أن الإسلام مع
منتصف القرن الترتيب العالمي في  نَّو هي الأسرع بين الأديان، سينتزع من المسيحية ريادة  

 .(1) الحادي والعشرين"

 

 (1) https://www.france24.com/ar/20180904- 



، ورابط "مركز بيو للأبحاث" الأمريكي المتخصص (1)بط لمقال "الغارديان"االر   وفي الخبر وضع
والحمد لله رب  ها،وزيغ زيف تلك المقالةبيان ل ما يكفي فيما سبقو ، (2)في الإحصائيات

 .العالمين

 

 (1) https://www.theguardian.com/news/2018/aug/27/religion-why-is-
faith-growing-and-what-happens-next 

 (2) https://www.pewresearch.org/ 


